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لم يكن لقاء مخططاً له أبداً.. لكنه كان مقدراً عامان وبضعة أشهر مذ أصبحت جزءاً من مجموعة
إرشاديـة – وهوالاسـم الـذي يطلـق علـى المجموعـات الكشفيـة للفتيـات- في فـوج كشفـي مميز، ولعـل

أصدق ما سمعته فيها “كشاف يوم.. كشاف دوم”.

ية.. ليست الكشافة شيئاً عابراً نمر به أو مرحلة قصيرة نتجاوزها لغيرها، بل هي أثر وحياة واستمرار
تلك الحركة الممتدة على مدى أعوام وعقود حتى جاوزت قرناً من الزمن استطاعت وبشكل مدهش
أن تجمع ما بين صفاء العمل التطوعي ورفعته، ولذة المغامرة والتجارب، وجمال الألفة والصداقة،

وليس كرفاق الغابة من أصدقاء.

أذكر أنه في بداية انخراطي في المجموعة الكشفية، قال لي أحد القادة يوماً: “العمل الكشفي هو عمل
بوظيفـة رسـمية والتزام بساعـات متكاملـة، تتقـاضى أجرهـا سـعادة وبسـمة وتغيـيراً تلمسـه في أفئـدة

الأطفال وعلى وجوههم”.. ولعل هذه العبارة تلخص الكثير.

إن الذاكرة الكشفية هي تلك التي تمتلئ بحب التعاون وتقدير الفريق، وإدراك
أهمية العمل الجماعي، والتي تعلّمنا أن نجاح الفرد فيها هو نجاح لبقية

زملائه

فحين تطـالع العمـل الكشفـي عـن قـرب، سـترى قـادة وقائـدات بذلـوا ويبذلـون جهـداً عظيمـاً، ووقتـاً
ثميناً سعياً منهم لأن يكونوا جزءاً فعّالاً في إحداث تغيير حقيقي مهما كان صغيراً في جيل سيكون له
كبير الأثر في مجتمعه، متخلّين بذلك طواعيةً عن كثير من أوقات الراحة التي كان من الممكن استراقها

.ضمن زحمة الحياة وإيقاعها المتسا

أمـا علـى الجـانب الآخـر، فإننـا نشاهـد أطفـالاً ويـافعين يتلقـون بكـل حمـاس وشغـف مهـارات جديـدة
وإضافات نوعية تربوية كانت أم كشفية، فكرية كانت أم مهاراتية.. تساعدهم في صقل شخصياتهم
وتســاهم بشكــل واضــح في صــناعة مــواطنين نــافعين لغيرهــم قــادرين علــى خدمــة مجتمعــاتهم

والنهوض بها.

يــق، وإدراك أهميــة العمــل ــذاكرة الكشفيــة هــي تلــك الــتي تمتلــئ بحــب التعــاون وتقــدير الفر إن ال
الجمــاعي، والــتي تعلّمنــا أن نجــاح الفــرد فيهــا هــو نجــاح لبقيــة زملائــه.. وأن مفهــوم القيــادة لا يعــني
يــق إطلاق الأوامــر وانتظــار تنفيذهــا، بــل هــي مشاركــة وســعي حثيــث للحفــاظ علــى تنــاغم روح الفر

وتفاعله لتحقيق أفضل ما يمكن ضمن ما هو متاح.
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في كل لقاء يتجدد يعاهد كل كشاف نفسه بأن يقوم بواجبه اتجاه الله ثم
الوطن وأن يساعد الآخرين، رافعاً يده تالياً الوعد وأصوات الجميع تردد خلفه

في موقف مهيب

في حركتنا الكشفية تجمعنا الكثير من الأهازيج المميزة والصيحات الجميلة، تجمعنا الخيمة والغابة
ونــار الســمر، المســير الكشفــي وليــالي الحراســة، كــل هــذا يشكـّـل هويــة فارقــة للكشافــة لاشــك.. إلا أن
نظـرة أقـرب تجعلنـا نـدرك أن مـا يوحـدنا علـى الرغـم مـن اختلافاتنـا هـو أعمـق بكثـير، مـا يوحـدنا هـي

الفكرة، حب البذل والرغبة في العطاء.

نحن هنا كما المطر قطرات ماء خفيفة متساقطة، تتلقاها أرض عطشى بلهفة وانتظار، لتنبت خضرة
وأزهــاراً وثمــاراً بأشكــال مختلفــة وألــوان مبهجــة مشكلــة لوحــة متكاملــة بجميــع محتوياتهــا، هنــا لــن

يلفظك أحد لاختلافك بل ستتلقاك أيدٍ ممدودة، ووجوه باسمة، وقلوب مفتوحة للجميع.

ففـي كـل لقـاء يتجـدد يعاهـد كـل كشـاف نفسـه بـأن يقـوم بـواجبه اتجـاه الله ثـم الـوطن وأن يساعـد
كيــداً منهــم علــى يــن، رافعــاً يــده تاليــاً الوعــد وأصــوات الجميــع تــردد خلفــه في موقــف مهيــب، تأ الآخر

 يُبشر بخير قادمٍ.
ٍ
وحدة الهدف وتجديداً لمسؤولياتهم ليكونوا مصدر أمل
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